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 
 

 
 الأوطــان هــو ظــرف لا يــصنعه طــرف واحــد أو إن نــشوء حالــة ثوريــة فــي وطــن مــن

تنظــيم معــين مهمــا كانــت كفاءتــه ، وإنمــا نــشوء الحالــة الثوريــة يجــيء نتيجــة أوضــاع 
اجتماعية ، واقتصادية تتراكم فوق بعضها ، ثم تطرأ حادثة ، أو أحـداث تقنـع الكـل 

شك بما لا يقبل الـأن الأمر الواقع قد تردى إلى حد لا يرضى إصلاحه ، وأنه وصل 
  .إلى طريق مسدود

وهكــذا فــإن الحالــة الثوريــة فــي وطــن لا يخلقهــا مــن العــدم فــرد بذاتــه أو جماعــة 
 أكبـر وأعمـق مـن أي قـصد أو تـدبير اًّ وعمليـاًّبعينها بالقصد أو بالتدبير لأنهـا تاريخيـ

ً مفتوحــا لأي طــرف أو تنظــيم يــستطيع ًوكـل مــا هنــاك أن هــذه الحالــة تــصبح احتمــالا
صدي لقيادتهـــــا فـــــي اللحظـــــات ، وتـــــشخيص عوارضـــــها ، والتـــــتحليـــــل عناصـــــرها 

  )١(.الحاسمة
 

 يـستند إلـى ١٩٣٦ء سـنة كان نظام الحكم فـي مـصر منـذ توقيـع معاهـدة الجـلا
  : ثلاث دعائم

  .ب السامي البريطانيلة في المندوَّثمَُالسفارة البريطانية م - ١
 .اشيتهلاً في الملك فاروق وحَّمثُر مالقص - ٢

                                                
 .١٦٩دار الشروق ص " ملفات السويس " محمد حسنين هيكل  )1(
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  .لاً في حزب الوفدَّمثُلعام المصري مالرأي ا - ٣
ــز الــذين لا يهمهــم اســتقرار  ــل الثــورة يرجــع للإنجلي وفــساد الحكــم فــي مــصر قب
الحكم في مصر وللملك الذي كان يفرض أحزاب الأقلية الضعيفة حتى تعمل علـى 

ـــة التـــي كـــان الـــشعب يختارهـــا وتعمـــل علـــى تقـــد م تنفيـــذ رغباتـــه ويقيـــل وزارة الأغلبي
) وزارة الوفــد (المجتمــع ورفاهيتــه ، وفــي الفتــرات التــي حكمــت فيهــا وزارة الأغلبيــة 

وهي سبع سنوات علـى فتـرات متقطعـة قامـت خلالهـا بأعمـال عظيمـة خدمـة لمـصر 
والمــــصريين كحريـــــة إبـــــداء الـــــرأي ، وحريــــة الـــــصحافة ، وحريـــــة تكـــــوين الأحـــــزاب 

ــع المــصريين أمــام القــانون ــات ، ومــساواة جمي  ، وحرمــة الملكيــة ، وفــصل والجمعي
التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية ، فالـسلطة التـشريعية يتولاهـا : السلطات الثلاث 

البرلمان الذي يضم ممثلي الشعب المنتخبين ، والـسلطة التنفيذيـة تتولاهـا الـوزارة ، 
  . م الملك إنما أمام البرلمانوالوزارة ليست مسئولة أما

فـــي مـــصر علـــى النحـــو التـــالي اســـتعانة الملـــك فـــاروق وظلـــت الحيـــاة الـــسياسية 
ًا ملموســا لمــصر ، وإقــصاء حكومــة ّ حقيقيــًبحكومــات الأقليــة التــي لــم تحقــق إنجــازا ً

الأغلبية التي كان يمثلها فـي ذلـك الوقـت حـزب الوفـد ؛ لـذا اسـتمر نـضال الـشعب 
المــصري مــن أجــل حيــاة دســتورية حقيقيــة تعمــل علــى إجــلاء الإنجليــز عــن مــصر ، 

 فاحـت رائحتهـا النتنـة وإجبار الملك على احترام الدستور ، والكف عـن نزواتـه التـي
  .في كل مكان

ونتيجة لحالة الفوضى التي عمت البلاد ، والضغط الـشعبي المتزايـد ، ومـا حـدث فـي 
حـــرب فلـــسطين مـــن فـــساد وخيانـــة كـــل هـــذا أدى إلـــى ظهـــور جماعـــات لا تـــؤمن بالحيـــاة 

ًإنمــا تتبنــى أفكــارا أيديولوجيــة تــؤمن بهــا وتــرى أنهــا هــي الــسبيل البرلمانيـة ولا بــالأحزاب ، 
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، جماعــــة الإخــــوان المــــسلمين: جماعــــات الوحيــــد الــــصالح للــــبلاد والعبــــاد مــــن هــــذه ال
  )١(.الشيوعية" حدتو  "وجماعة مصر الفتاة ،وجماعة الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني

ي كــل أجهــزة الحكــم وهــذه الجماعــات كانــت تــرى أن الفــساد يــضرب أطنابــه فــ
حيث يتحكم في الـبلاد ملـك مـستهتر مـنغمس فـي الفـسق والفجـور تحوطـه حاشـية 

ام علـى حـساب الــشعب َّلاهـم لهـا إلا إشـباع شـهواتهم ، ومـلء بطــونهم بالمـال الحـر
والـــشعب المـــصري مطحـــون منهـــوب تحـــت الاحـــتلال البريطـــاني ، . البـــائس الفقيـــر

 الاســتعمار مــن الخونــة المــصريين ، وأن والعــرش والمــستغلين مــن الأجانــب وأعــوان
الحكم الملكي الفاسد لن يتأتى إلا بثـورة وإنقاذ شعب مصر من الاحتلال البريطاني 
  . الشباب في الجيش والشعبمسلحة يتولاها ويدبر لها المخلصون من 

ــشعبي  ــم يعــد حــزب الوفــد الحــزب ال ــرة ل حتــى إن حــزب الوفــد فــي وزارتــه الأخي
ــى والو ــة مطالبــه ، والوقــوف فــي وجــه الــذي يــسعى إل ــة الــشعب وتلبي قــوف مــع غالبي

الدســــتور : اء علــــى ثوابتــــه  حقوقــــه والاعتــــدلملــــك أو الإنجليــــز إذا حــــاولوا هــــضما
  . وللأغنياءغنياء من الأحزب الحزب الشعبي إلى الوفد تحول إنما ، والجلاء

 

زيـــر اني فـــي مـــصر فـــي تقريـــره إلـــى والـــسفير البريطـــ" رالـــف ستيفنـــسون " كتـــب 
  : يقول ) ١٠١٨ / ١٠٤( خارجيته 

                                                
ًكانت أكثر الحركات الشيوعية ارتباطا بالواقع وانتشارا بين التجمعات الجماهيرية وكانت لها صحيف" حدتو  "  )1( أم (ة ً

ليسارية التي حرصت هذه الحركة على نشرها في صفوف العمال والطلبة والمثقفين العلنية وكانت الأفكار ا) درمان
تتحدث عن السياسة الخارجية والداخلية لمصر ، وكانت تهاجم الأحلاف زعامة أمريكا ، وتؤيد الاتحاد السوفيتي 

 . والديمقراطيات الشرقية 
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لأن .. مــن المــدهش أنــه لــم يعــد هنــاك مــصدر قــوة للوفــد إلا فــساده المطلــق " 
ـــد الـــذي يجمـــع كـــل المـــستفيدين  ذلـــك الفـــساد فـــي الحـــزب أصـــبح العنـــصر الوحي

هم إلـى بمواقعهم فيه ويقرر موقف كل واحد منهم ويدعوهم جميعا مهما كـان مـا بيـن
إن فـساد حـزب الوفـد .. المحافظة على البقاء في الحكم بصرف النظـر عـن الـثمن 

وصل إلى مستوى غير مسبوق في أي حزب مصري ؛ فقـد تخلـى الحـزب عـن دوره 
ًكممثل لتحالف شعبي عريض يعتمد أساسا على الطبقة المتوسطة ، وبدلا من ذلك  ً

ًمن الأغنياء جدا وللأغنياء جداًأصبح حزبا  ً.  
والحزب نفسه يعتمد في تمويل نشاطه على عبود باشا لكن كـل مـن فـي الحـزب 

  )١ (. "ا يستطيع أن يطوله ويزيد من غناهيمد يده في كل ناحية ليحصل على أكثر م
وإن كـــان فـــي تقريـــر الـــسفير البريطـــاني مبالغـــة وتعمـــيم ، بـــسبب عـــداء الإنجليـــز 

ـــدرة حـــزب  ـــر عـــن عـــدم ق ـــه يعب ـــد ، إلا أن ـــديم للوف ـــى إحـــداث التغييـــر االق ـــد عل لوف
كـــبح جمـــاح الملـــك الفاســـد ، وإجـــلاء الاحـــتلال الإنجليـــزي الغاشـــم ، : المطلـــوب

  .صر اللتين كانتا في أسوأ حالتهماوإصلاح الحالة الاقتصادية والاجتماعية في م
إن مساحة الأرض الزراعية في مصر قبـل الثـورة كانـت فـي حـدود خمـسة ملايـين 

  :  النحو التالي تتوزع ملكيتها علىفدان ،
  .لأوقاف الملكية الخاضعة لإشرافهامليون فدان للخاصة الملكية وا - ١
الخاضـــعة لإشـــراف تفاتيـــشها مليـــون فـــدان للأســـرة المالكـــة والأوقـــاف الخيريـــة  - ٢

 .الكبيرة

                                                
 .٣٧١ ، ٣٧٠ ص ٢دار الشروق ط" ظام سقوط ن" نقلا عن محمد حسنين هيكل  )1(
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 .شركات ، وأفراد:  فدان للأجانب مليون - ٣

 مــــساحات شاســــعة مــــن الأرض مليـــون فــــدان للأســــر المــــصرية الكبيــــرة التــــي تملكــــت - ٤
 .الزراعية

َُ رقـع مليون فدان لكل الفلاحين يعملون بأنفسهم وبأولادهم وزوجاتهم علـى - ٥
 .متفرقة من الأرض الزراعية

ًوكان هذا التوزيع لملكية الأرض الزراعيـة تركيبـا طبقيـا مقـسوما بالتـساوي مـا بـين  ً ً
  )١(  " !سيطرة الاستبداد أو سيطرة الفقر 

 والاقتــصادية فــي مــصر ال الاجتماعيــةيقـول اللــواء جمــال حمــاد عــن ســوء الأحــو
كان سوء ملكية الأراضي الزراعية قد شـكل ظـاهرة الإقطـاع الخطيـرة : " قبل الثورة 

في مصر قبل الثورة ، وأدى إلى خلل واضح فـي توزيـع الأرض الزراعيـة ففـي الوقـت 
 ألف فرد فقـط  ثلـث الأراضـي الزراعيـة فـي مـصر نجـد أن ١٢الذي كان يملك فيه 

ً مالكــا ٢٧لاثـة ملايـين فــرد يملكـون ثلثـي هـذه الأراضــي الزراعيـة ، كمـا أن حـوالي ث
 ألـف فــدان ، وأصـبحت الأغلبيــة ١٤٣مـن الأسـرة المالكــة وحـدهم كــانوا يمتلكـون 

ـــى العمـــل كمـــستأجرين صـــغار أو عمـــال  ـــدمين واضـــطروا إل ـــن المع ـــن الفلاحـــين م م
 مـن اسـتبداد وتحكـم زراعيين يعانون الفقر والحاجة لم يكن للعمال حقوق تحمـيهم

أصحاب الأعمال فلا قانون للمعاشات ولا تأمينات اجتماعية أو تعويـضات محـددة 
فـــي حالـــة الإصـــابة ولـــذلك كـــان كبـــار الرأســـماليين يبتـــزون عـــرق العمـــال ويـــستغلون 

  ) ٢(" جهدهم دون وجود أي قوانين لحمايتهم 
                                                

 .٣٤٩مرجع سابق ص " سقوط نظام " محمد حسنين هيكل  )1(
 .٢٣٦روز اليوسف ص   " ١٩٥٢ يوليو ٢٣ثورة " اللواء جمال حماد  )2(
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ة ، وحــزب وبلـغ ســيل الفـساد الزبــى وفـشل كــل مــن الملـك فــاروق ممثـل الــشرعي
. الوفــد ممثــل الأغلبيــة فــي معالجتــه ، ولمــاذا يعالجونــه وهــم أكيــر المــستفيدين منــه 

  .ًالبلاد لم يعد السكوت عنه ممكنامما استوجب التغيير فحال 

 ١٩٥٠ أواخــر –الــذي جــرى فــي مــصر ذلــك الوقــت : " يقــول حــسنين هيكــل 
 فــي معادلــة  كــان لــه معنــى واحــد مجملــه أن الطــرفين الرئيــسين– ١٩٥١ومنتــصف 

ــسلطة داخــل مــصر منــذ ثــورة   وهمــا القــصر رمــز – وحتــى تلــك اللحظــة ١٩١٩ال
ــل الأغلبيــة  ــه الــشأن َّ كلاهمــا ضــيع دور–الــشرعية والوفــد ممث ه المحــوري فــي توجي

  .المصري

والواقع أنه عندما استـسلم الوفـد دون قيـد أو شـرط للملـك فـاروق كـي يظـل فـي 
ًون قيــد ولا شـرط لأهوائــه مطمئنـا إلــى أن الـسلطة ، وحــين استـسلم الملــك فـاروق د

اً ؛ لأن المؤســستين ّ سياســيًحــزب الأغلبيــة مربــوط بطاعتــه ، كانــت النتيجــة انكــشافا
ــة الــسلطة انكفــأت كــل م ًهمــا وتراجعــت وهــو مــا صــنع فراغــا نالمــصريتين فــي ثلاثي

غ فـي وبما أن قوانين الطبيعة تعتبر الفرا. ًموحشا في قلب الحياة السياسية المصرية 
الحياة حالـة مـستحيلة فقـد حـدث فـي الـسياسة المـصرية أن الهـوامش بكـل مـا فيهـا 

ــ ــاه وذلــك مــا جــرى علــى ال ــذي فــك تماســكه وضــاع معن ساحة تحــل محــل المــتن ال
  . ١٩٥١المصرية ذلك الصيف سنة 

 حيـث كـان –وكان المحيط والأطـراف والهـوامش حـول قلـب الـسياسة المـصرية 
ــا مــن جماعــة  منا–القــصر والوفــد مــن قبــل  ًخــا مــشحونا بعناصــر متناقــضة فيهــا بقاي ً

ق مــن رَِالإخــوان المــسلمين الغاضــبة ممــا حــل بهــا فــي الــسنوات الأخيــرة ، وفيهــا فــ
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    آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة
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إلـى جانـب جماعـات رافـضة .. ًالشيوعيين ضمت أخلاطا مـن المـصريين والأجانـب 
    )١(.. " لكل شيء 

 

التوزيــــع الجــــائر لثـــروات الــــبلاد ، ووقــــوع الــــبلاد تحــــت  إن انتـــشار الفــــساد ، و
الاحــتلال الأجنبــي ، واســتبداد الحــاكم وفــساده ، وحرمــان الــشعب مــن اختيــار مــن 
ًيمثلـه ويقــوم علـى مــصالحه يـؤدي ذلــك حتمــا إلـى ظهــور تنظيمـات ســرية وانقلابــات 

  .مسلحة ، وانتشار الفوضى
لال الـشعب فـي الـصراع مـن ونظام الأحزاب المصرية منـذ نـشأته سـعى إلـى اسـتغ

أجل الحكم ، في الوقت الذي كان ينبغي على كافة الأحزاب نشر الـوعي الـسياسي 
ــالحق وبالباطــل ومعــاداة الأحــزاب الأخــرى  ــا ب ــد حــزب م ــدعوة لتأيي ــاس لا ال ــين الن ب
بالحق وبالباطل دون مراعاة مصلحة البلاد وأمنها ، ممـا نـتج عنـه بلبلـة فـي الأفكـار 

، إنمـا برلمانيـة ولا بـالأحزاب الدسـتورية جماعات لا تـؤمن بالحيـاة الوأدى إلى ظهور
ــد الــصالح للــبلاد  ــة تــؤمن بهــا وتــرى أنهــا هــي الــسبيل الوحي ــى أفكــارا أيديولوجي ًتتبن

جماعـة الإخـوان المـسلمين ، وجماعـة مـصر الفتــاة ، : والعبـاد مـن هـذه الجماعـات 
  . الشيوعية  " حدتو"  للتحرر الوطني الديمقراطيةوجماعة الحركة 
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